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وجتفسير سورة    الدرس  -  الير
 الثان 

   1:35:53المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

د  سيِّدنام على   وأسلّ وأصلّ   لله رب العالمين،  الحمد  مَّ إبراهيم،   سيِّدناوعلى أبيه    سيِّد الأولين والآخرين،  مُح

 أجمعين، وبعد: كل   ب  وصح   كل  آل ، ولين النبيين والمرس   ن  يه سيِّدينا موسى وعيسى، وعلى جميع إخوانه م  وعلى أخو  

 

البروج،   سورة  تفسير  في  عال  فنحن  في  التي  والكواكب  النجوم  منها  د  ويحقص  تحطل ق  القرآن  في   والبروج 

ماء، والتي كل   لاف المرات، ومنها ما هو مثل الأرض، ومنها الأرض بآ  ن  أعظم م  منها ما هو    ،منها عال    كوكب    السَّ

أقل هو  منازل    ،ما  منها  د  ويحقص  البروج  مس وتحطل ق  فكل    الشَّ ال  يوم    والقمر،  يكون  يومين  فهذه أو  منزل،  قمر في 

يح  وجلَّ  عزَّ  الله  أن  فالمقصود  بالبروج،  ى  تحسمَّ كذلك  ليتذكَّ المنازل  وعظ متها،  بمخلوقاته  م  خالقها  قس  الإنسان  ر 

د به، وليعرف عقابه فيقف عند  ع  س  ه في  ل  عظِّم أمر الله عزَّ وجلَّ فيمتث  عها وواضع قوانينها وسيرها ونظامها، ليح بدومح 

 ما فيه شقاؤه وتعاسته في الدنيا قبل الدار الآخرة. حدوده فلا يتجاوزها إلى 

بيح  م   ال و  ﴿  ـقس 
 
ء ما  )   سَّ وج   ح برح ال   

ات  ود  1ذ  عح الم  و  م   ي و  ال  و  يح   ﴾(  القيامة،  يوم  ر قس  وهو  ليتذكَّ به  وجلَّ  عزَّ  الله  م 

أعضاؤه    الإنسان والشهود عليه  قاضيها،  الله عزَّ وجلَّ   ، الله عزَّ وجلَّ بدخوله مُكمة   والوعد  باللقاء  الوعد  ذلك 

لون عليه أعماله  لون به يح  أو عصاه فيها، والملائكة الموك  وجلَّ   عزَّ   وبقاع الأرض التي أطاع الله   وجوارحه،  حتَّى سجِّ

   :اللفظة والكلمة الواحدة

ت يدٌ  ﴿ يبٌ ع 
ق   ر 
ه  ي  د  ل  إ لاَّ ل  و  ن ق 

ظح م  ل ف  ا ي   ﴾  (18) مَّ

 [ورة قس]

ق يبٌ ) ل كشريط المتح  حتَّى راقب وينتظر كلمة  يح ( ر  ل سجَّ ت يدٌ )و ،سجِّ  لا يغيب. يعني حاضٌ  (ع 

ود  ﴿ هح ش  م   و 
د  اه  ش    :دد، والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يشه  دون، والجوارح تشه  فالملائكة يشه   ﴾و 

 

 



  رس الد – وج الب  ة سورتفسير   -كفتارو  يخ أحمد  لة الشفضي  1995-10-06 بتاريخ:
 الثان 

 

  
 2 الدرس الثاني –تفسير سورة البروج  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 ش   ﴿
 
ء لا  ؤح ٰ ه ٰ لى  ك  ع 

ئ ن ا ب  ج   و 
يد  ه  ة  ب ش  لِّ أحمَّ ن كح

ئ ن ا م  ا ج  ي ف  إ ذ  ك  اف  يد   ﴾   (41) ه 

 [النساءورة س]

الرسا نا  وأدَّ بلَّغ  الأمانلة  فأقس  ى  الله  ة،  بالشاه  م  م  عزَّ وجلَّ  الله عليهم    ن  د  لامأنبياء  وم  السَّ الله    ن  ،  ملائكة 

لامعليهم   وم  السَّ وم    ن  ،  الإنسان،  يح   ن  جوارح  التي  الأرض  هذه بقاع  ماذا على  فيها،  يعصيه  أو  عزَّ وجلَّ  الله  طيع 

 ف يا ألله؟ يمان؟ على ماذا تحل  الأ

ود  ﴿قال:   دح حخ  ابح الأ  ح  ل  أ ص 
ت  ع    يعني  ﴾قح ، وغض  لح  الله عزَّ وجلَّ عليهم، لماذا؟  ب  نوا وقاتلهم الله عزَّ وجلَّ

قحود    النَّار ﴿قال:  و   ال 
ات   . ﴾ذ 

الصغير في الأرض    الأخدود هو مثل الشقِّ 

وهذه الحادثة التي يذكرها الله    الذي تجري فيه المياه،

الآية وقعت في  عزَّ وجلَّ  نجران، اليمن  في هذه  ، في 

مؤمنين  نجران  أهل  وكان  ا،  يهوديًّ ملكهم  وكان 

عليه   لامبالمسيح  ،  مح   السَّ وجلَّ عزَّ  لله  دين  وحِّ

رسول   المسيح  برسالة  قين  عليه  مصدِّ لامالله  ، السَّ

الكح  إلى  بالمسيح عليه  فدعاهم ملكهم  لاملافر  وأن   سَّ

وأوق   الأخاديد  بحفر هذه  فأمر  فامتنعوا،   د  يتهودوا، 

 واحترق. ك  استمسك بدينه هل   ن  عن دينه نجا، وم   ارتدَّ  ن  م   ،لقي المؤمنين فيها، وصار يح راالنَّ ها في

  : ت ل  ﴿فقال الله عزَّ وجلَّ ع ن، وغضب الله ع  ﴾قح ؤمنين لموأحرق فيها ا  حفر تلك الحفر  ن  زَّ وجلَّ على م  ولح

)   النَّار ﴿  ،النَّارب قحود   و  ال   
ات  ودٌ 5ذ  عح قح ا  ي ه  ل  ع  م   هح إ ذ   على    ﴾(  يقفون  فيها النَّارالكفرة  ألقوا  تنطفئ  أن  كادت  كلما   ،

 الحطب وما يزيد اشتعالها. 

﴿ ( ودٌ  عح قح ا  ي ه  ل  ع  م   هح لى  6إ ذ   ع  م   هح و   )( ودٌ  هح شح ين  
ن  م  ب الم حؤ  لحون   ع  ف  ي  ا  م  ا  7  م  و  ب اللهَّ   ن  (  نحوا  م  ؤ  يح أ ن   إ لاَّ  م   ن هح

م  وا  مح ق 

ع   يد  ال  الح  م  يز   ) ز  ذ  (  8  ) الَّ يدٌ  ه  ش   
 
ء شَ   لِّ  كح لى   ع  اللهَّح  و  ض   الأ  ر  و   

ات  و  ما  السَّ ل كح  مح هح  ل  الم حؤ  9ي  ت نحوا  ف  ين  
ذ  الَّ إ نَّ  ين  ( 

ن    م 

ن ات   م  الم حؤ  ليح   ﴾و  يعني  م  الفتنة  الكفر  الإيمان   ن  خرجوهم  وم  إلى  هم   وحدانية  ن  ،  الذين  الشرك،  إلى  وجلَّ  عزَّ  الله 

مَّ ل   ﴿  ،حاب الأخدودأص تح ثح يق   ي  ابح الح  ر  ذ  حم  ع  له  نَّم  و  ه  ابح ج  ذ  م  ع  ل هح فأنزل الله عزَّ وجلَّ هذه السورة وذكر   ﴾وبحوا ف 
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الكفر والإيمان، بين وحدانية الله عزَّ    ينب  أصحاب الأخدود، وهذه السورة نزلت في مكة حيث كانت المعركة قائمة  

بون المسلمين بشيح وجلَّ والمشركين، وكانوا   تى أنواع العذاب. عذِّ

بعد وفاة   عن ظهره  ، الصحابي خباب بن الأرت رضي الله عنه كشف مرة  ارالنَّ بونه بعذِّ كانوا يح   ن  فمنهم م   

يجعلون بنا به قريش،  عذِّ وإذا ظهره فيه قطع بيضاء مثل البرص، قال: هذا ما كانت تح   م لَّ رسول الله صلىَّ الله عليه وس

يح ظهورنعلى    النَّار فلا  ع  النَّارطفئ  ا،  لوا  تحمَّ هكذا  أبداننا!  شحوم  إلىإلا  الدعوة  رسالة  بء  ونشر  وجلَّ  عزَّ  الله   

تحت   ،الإسلام ى  لق  يح عنه  الله  رضي  بلال  وكان 

الحرارة في  ت   حرارة شمس مكة، وقد مسصل    الشَّ

م   أكثر  خمسين درجة، ويضعون الصخرة على    ن  إلى 

عزَّ   ليكفر  صدره الله  آلهته  بوحدانية  ويجعل   وجلَّ 

ا، فيقول:  أ ا وأصنام  .  "مد!ص    فردٌ   أحدٌ   أحدٌ "حجار 

الحديد    ن  م    ومنهم قطع  له  ى  مَّ يُح تصير    حتَّىكان 

مثل   ليرتدَّ النارحمراء  بها  ويحكوى  إس   ،  ،  مهلاعن 

م  فك أقوى  إيمانه  وبهذه  التعذيب   اهذ  كلِّ   ن  ان   ،

 ودهم.صبرهم وصموتقوية  لعزائمهم ولعزاء  للمسلمين  وجالمناسبة أنزل الله عزَّ وجلَّ سورة البر

عزَّ  ك  وذ   الله  أن  ر  للمتقينوجلَّ  والع    ،العاقبة  الفهم  قراءة  السورة  والطاع  ،لموقرؤوا  الامتثال  ة، وقراءة 

ب  واصمدوا  يعني: اصبروا قتم  رِّ ق أصحاب الأخدود المؤمنين، وسميّ   النَّارولو حح رَّ الله عنها صحابية   ة رضيكما ح 

بها    جهل، فظلَّ   عند أبي  كانت جارية   دة  في سبيل صمودها على إيمانها، وصبرها  شهي  فقتلها  ضبها بحربة    حتَّىيعذِّ

م   أرادوه  ما  الإسلام  ن  على  عن  وصل  الإف  ،فتنتها  ما  بالهين  سلام  الأرواح،  إلينا  لت  بحذ  بل  الرخيص،  بالشيء  أو 

الشه ومضى  ا،  أنهار  الدماء  والموسالت  بالملايين  ومداء  مئات  وعبر  على لايين  أعيننا  وفتحنا  ل دنا  ووح السنين،  ئات 

 دينهم وإيمانهم. النَّاسعلِّمون الشاهقة، والمساجد المفروشة، والعلماء الذين يح المنارات 

البروج   سورة  وجلَّ  عزَّ  الله  أبقى  مدرسة    حتَّىولكن  أصا  ومسلمة  لم  مس  لكلِّ   تكون  من  بهم شَء  إذا 

م    الأذى العدوان  دينهم  ن  أو  لي  أجل  البروج  سورة  يقرؤوا  كل عرفوا  أن  أمام  وصموده  الحقيقي،  الإيمان  قوة 



  رس الد – وج الب  ة سورتفسير   -كفتارو  يخ أحمد  لة الشفضي  1995-10-06 بتاريخ:
 الثان 

 

  
 4 الدرس الثاني –تفسير سورة البروج  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

والمشقَّ  والتعذيب  أمواله،  ات التهديدات  روا  صود رت  جِّ وهح وف  م،  ديارهم،  وفي  رَّ من  والزوجة،  الزوج  بين  قوا 

صم   إذا  وثب  النهاية:  الحق  له  فإن  ت  د  يح النصر  ولكن   على  ،  حسب  عينه  يكون  أن  المعركة  اكتساب  وعلى  الصمود 

 ب التخطيط القرآني. حسالتخطيط الإلهي، 

ب أصحاب رسولما كان يح   ع كلِّ فم   رضي الله عنهم؛ كان شبابهم تشتعل فيهم م  عليه وسلَّ   الله صلىَّ الله  عذَّ

النبي صلىَّ الله علي  بالقتال،نيران الحماسة ويستأذنون  عمر فيقول: )يا اوب   عليه وسلَّم يجح النبي صلىَّ اللهف  ه وسلَّم 

قليل( أنتم  يح .  عمر،  الح  قرِّ لا  فقه  من  وهذا  الرابحة،  غير  المعارك  إقامة  يح الإسلام  المشايخ    –  ساالنَّ علِّمون  كمة، 

ا  الله  وجزاهم بي ن هناك في زمن النبعض، ل يكالبعضهم    ن  م  مون الوضوء  يتعلَّ   النَّاس  أن  مع  الوضوء،  فقه  –  خير 

لتعليم    وسلَّم درسٌ   هصلىَّ الله علي أر  النَّاسفي الجامع  أو  لاةكان  الوضوء  فيتوضؤون  الصَّ أمامهم  يتوضؤون  ، بل 

بالعمل والمشاهدة، بالإضافة     صلىَّ الله عليه وسلَّمم في زمن رسول اللههكذا كان التعلي   فيصلون،مهم  ويصلون أما

م   يشهدون  كانوا  ما  وم  أ  ن  إلى  الإيمان،  رسول    ن  عمال  ومُبة  وسلَّم  رؤية  عليه  الله  صلىَّ  قلوبهم  الله  يملأ  ا  ما  نور 

، فكان الإسلام لا يمشي خطوة إلا إلى   إلى نصر. نصر   ن  وم   ،نصر  وعقولهم حكمة 

اج الاستماع نت  ن  لما كان م    سالنَّاالتجويد، واستمعها    ن  الصوت حس    فسورة البروج لو قرأها قارئ شجي  

 س  آه وأوه! و  إلا
م؟ الدعوة إلى  سورة البروج؟ هل فهمت إقامة الإسلا  ن  ت  م  د! ماذا فهمد  ز  فمك يا شيخي! وز    م  ل 

أنه   أح الإسلام؟  يح   ات وتهديدات حواجز وموانع ومشقَّ   ن  ق يم أمامك م  مهما  يح وق  وما  ط تحقيق هدفك؛ ثب  ف سيرك أو 

ا للقرآن فقيه   م  فإذا كنت قارئ  به  ، لكن  لا يصح    حتَّىود  حيث الصم  ن  ا  تكون    معركة  أن تدخل    لقاء الله عزَّ وجلَّ

ا فيها:  مح   نهزم 

تِ   ﴿ ؤ  م  يح ك 
اءح الح   ش  ن ي  نو   ۚ   ة  م  ت    م  ؤ  ة    يح م  ك 

د    الح   ق  ا   أحوتِ     ف  ير   ا  خ  ير 
ث  ا ۚ   ك  م  رح  و  كَّ ذَّ و إ لاَّ  ي  ب اب   أحولح  ﴾  (269) الأ  ل 

 [ البقرة ورة س]

  عليه وسلَّم يقول: وبالجملة: كان النبي صلىَّ الله

 (1)((دعةخح  الحربح ))

 [ ح البخاريصحي]
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ا لمعركة في جهة دعةخح   الحربح  الحرب: )مخادع؟ لكن في لله عليه وسلَّم  صلىَّ ا  هل النبي (. كان إذا أراد سفر 

ضلِّل  يح   حتَّى  عسكر بجيشه في جهة الجنوب الشمال يح 

  يعرف العدو أين يتجه جيش  جواسيس العدو فلا

هاجر   ولما  والإيمان،  ثور، هل القرآن  غار  اختبأ في 

على ا  حرص  أو  جبن ا  ذلك  م  كان  ا  فرار  أو  الحياة    ن   

و الم لا،  للدخووت؟  معركة  لكن  في    ناجحة    ل 

والوجود  الوجود،  له  إسلامٌ  وليكون  منتصرة، 

 د للأبد. الخال  

وإما النصر، والنصر غير ممكن، الله  اكم أيها الكفرة، إما الموت  ال لهم: أتحدَّ أمام الغار وق  اهم ووقفلو تحدَّ 

  وجلَّ قال: عزَّ 

ين  ع  ي   ﴿
ن  م  ض  الم حؤ  رِّ ت ال  ا أ يه  ا النَّب ي  ح  ق  ن  إ ن  ۚ  لى  ال  كح م    ي  نكح ون    مِّ ح شر 

ون   ع  اب رح بحوا  ص 
ل  غ  ت ين    ي  ائ 

إ ن ۚ   م  ن و  م  ي كح نكح ةٌ  مِّ ائ    مِّ

بحوا
ل  غ  ا ي  ف  ن   أ ل  ين   مِّ

ذ  وا الَّ رح ف  حم   ك  نهَّ
مٌ  ب أ  و  ون   لاَّ  ق  هح ق  ف   ﴾  (65) ي 

 [الأنفالورة س]

يح  آخر،   ع فهذا له حسابٌ ع أو تطوَّ مئة! إذا تبرَّ يكلِّفه أن يقاتل    قاتل عشرة كفار، لكنه لفكلَّف المسلم أن 

، القرآن  ةٌ لقرآن، القرآن مدرسفبفقه الحكمة، وبفقه ثقافة ا ا أو  يا بنيَّ جلسة طرب،    ليس موسيقى فقط، ليس أنغام 

ل القرآن م  تح للعمل، ل  لم  بل جلسة ع   ل به باللقرآن مسموع يح   ن  قرآن الكلمة إلى قرآن العمل، م    ن  حوِّ سان إلى قرآن عم 

ا، يح سجِّ يح  ا وعظ مة، يح سجِّ ل أمجاد  م   عرب أو للمسلمين؟ لل ا عالميًّا، رحمة  ودين   عالمية   ودولة   عالمية   ة  ل أمّ سجِّ ل تقد 

ل   ﴿ س  ا أ ر  م  ل  ن اك  إ لاَّ و  حم  ة  لِّ ين  ر 
الم    ﴾  (107) ع 

 [الأنبياءورة س]

م  تقرؤه في صلاتك للتعل م والعمل هته يجب عليك أن   ن  ، تسمعه  قارئه للفهم والتطبيق، وإذا عل مته وفق 

 . لعظيمتكون آمنت بالقرآن ا: بالقول، وبالعمل، وبالصدق، وبالإخلاص؛ فعند ذلك علِّمه للآخرينتح 

نَّ  ﴿ ولح آم  قح ن ي  ن  النَّاس  م 
م  م  الآ  و  ي و  ب ال  ين  ا ب اللهَّ  و 

ن  م  ؤ  م ب مح ا هح م  ر  و 
 ﴾ (8) خ 

 [ البقرة ورة س]
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ر  ) خ  م  الآ  ي و  ب ال  نَّا ب اللهَّ  و  ولح آم  قح ن ي  ن  النَّاس  م 
م  ؤ  )فقال الله عزَّ وجلَّ عنهم:    (و  م ب مح ا هح م  ين  و 

ن  ما الأصح:  أيه    (م 

؟   قولهم أم قول الله عزَّ وجلَّ

 

الصمود،   سورة  البروج،  سورة  فكذلك 

ق، ولكن  عن الحة عدم التراجع  ورة الصبر، سورس

الحكمة ظل  ينبغي    في  ما  وفعل    أداء   –وفقهها، 

  الشكل   على  ينبغي،  الذي   الوقت  في  –  الواجب 

  هؤلاء  يملكه   ما  أملك  أنني  لو  ،غيينب  الذي

  ضد   العمل  وه  الأخطاء  أكبر  .. الإسلاميون

 ليست   غلط،  أكبر  هذا  الوطنية،  الحكومات

 عدوة    والمسلم  العربي  البلد   في  الوطنية  الحكومة 

وتأخرنا  تخل فنا    ؛لعدو الأكبر: الصهيونية والصليبية العالمية، وأمامنا ما هو أكبر وأخطرا  أمامنا  وللشعب،  للإسلام

قنا إلى دالع   قنا وتفر   الإسلام:   وإلى شعوب، بينما ول  لمي والتقني والأخلاقي، وتمز 

 أحمَّ  ﴿
ه  ذ  ة  و  إ نَّ ه ٰ د 

اح  ة  و  م  أحمَّ ون  تحكح بحدح اع  م  ف  ب كح ا ر  ن   ﴾  (92) أ 

 [الأنبياءورة س]

ر إلا في العدو الحقيقي الذي هو الاستعمار الذي زرعته   الصليبية العالمية.يجب ألاَّ نفكِّ

 العال    فهي على كلِّ   معركتها في بلاد الشام، أما صليبية عصرناصليبيةح صلاح الدين رحمة الله عليه كانت  

يصبح الإنسان لا يعرف إلا    حتَّىلام، وروح الإسلام، وأخلاق الإسلام،  المسلمين فهم الإس  ن  لتنتزع م    الإسلامي

وزوج  ،جسده ومسكنه،  ودفأه  وشرابه  وشرابهم،  طعامه  طعامهم  وتأمين  وأولاده  وإلىو ته  الجسد،  يُفظ  هنا   ما 

ا:   وفقط،  فإذ 

ا  ﴿ نِّ و  ن  الج   ا مِّ ير 
ث  نَّم  ك   ه 

أ ن ا لج  ر  د  ذ  ق  ل  نس   و  حم   ۚ  لإ   لحوبٌ  له  ون   لاَّ   قح هح ق  ف  حم   به  ا ي  له  ٌ  و  ينح ون   لاَّ  أ ع  ح
ب صر  حم   به  ا يح له  انٌ  و    لاَّ  آذ 

ون   عح م  ل  أحول ٰ   ۚ   ابه    ي س  م  أ ض  ام  ب ل  هح الأ  ن ع  ك  ك 
ئ ك  أح  ۚ    ئ  مح   ول ٰ اف لحون    هح غ   ﴾  (179) ال 

 [الأعرافورة س]
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ل ويتعلَّ يتفقَّ   فما  بإسلامهم  المسلمون  يتعلَّ ه  لا  قرآنهم،  مح موا  نحن  القلقلة،  م  مون  لون  إلى   ن  قلق  إندونيسيا 

أ أفراد  مراكش،  الأسفل،  إلى  ورؤوسنا  الأعلى  إلى  ندريقدامنا  لا  ا،  وشعوب   
وجماعات  ا  وأحسَ   الاستقرار،    ا  هو  ما 

لت عجلته  لمطلوبة، فإذا كانا  يمشي بالسرعة   حتَّىالقطار على سكته    عجلةستقر  تكيف   اليمين ت  ة  مقلق  ذهب ذات 

لين عن فهم إسلامهم،  ،  وذات الشمال    موفهم واجباتهم، وثقافة  عقولهم وقلوبهم وأخلاقهإذا كان المسلمون مقلق 

 القرآن إلا أحكام التجويد والتنغيم لكلماته وآياته فلا فائدة.  ن  فما فائدة القلقلة؟ إذا ل نعرف م  

: ز  ما ن    ل القرآن لأجل هذه الأمور، قال الله عزَّ وجلَّ

ن ا  ﴿ ل  ت ابٌ أ نز 
ب ار  ك  ي ك  مح ا هح إ ل  وا آي  رح بَّ ي دَّ ي ت   ت ه  كٌ لِّ

ل  ب اب  )و  و الأ  ل  ر  أحولح كَّ  ﴾  (29ذ 

 [صورة س]

البروج   سورة البروج؟ة؟ ماذا أراد الله عزَّ وجلَّ باد الله عزَّ وجلَّ بهذه الآير: ماذا أرفكّ تقف عند الآية وتح 

ود  ﴿ل:  لماذا؟ قا   ..ق السماوات وكذا وكذاالكواكب، خالقها، خال   دح حخ  ابح الأ  ح  ل  أ ص 
ت  أمامكم معركة،    ي أنيعن  ﴾قح

بكلِّ  تحريقكم  إلى  تصل  أن  النيران  ويمكن  يُح   أنواع  الصليبيون  كما  الآن  ق  وفي  رِّ والهرسك،  البوسنة  في  المسلمين 

 ن.الصومال، وفي أفغانستا

 سنة  عشرة  سبع  قبل  يعني  –حرب لبنان    ن  م    و دمشقي، أول سنة  العرب المسلمين وه  سفراءأخبرني أحد  

ا   كان  - للعال   المخطط  أن  هناك  السفارة  في  عليه  تح اطلع  ما  حسب:  لي  قال  عربية،   لدولة  سويسرا  في  سفير  الغربي 

ا مُر في ن، والآن ماذا نرى  حرب لبنا  بدايةلك في  كما تجري الحرب في لبنان! كان ذ  وقة  الإسلامي أن يجعلوه أرض 

ة؟ ماذا رأينا في العراق؟ العراق وإيران، العراق والكويت، في الجزائر، الاغتيالات  ا نرى في البوسنالصومال؟ ماذ

وعفي لنا  ما  له  ا  الأجنبي شرع  السائح  ا،  سائح  يقتل  الشرطي،  يقتل  المسلم  مصر،  المسلم   غير  يقتل  علينا،  ما    ليه 

 سلَّم يقول: صلىَّ الله عليه و والنبي

يًّا   ن  م  )) هآذ ى ذمِّ صمح تحه يوم  القيامة    ن  ، وم  فأنا خ  ه خصم  صم   (2)((كنتح خ 

 [ تاريخ بغداد ]

 ية العالمية.رأس رمُها الصهيون صليبية   فالشاهد: نحن في معركة  

نز  ولعلَّ  لما  الوقت  المئات، كان  والت سورة البروج كان المسلمين في ذلك  يتجاوزون  الصغيرة لا  البذرة  وا 

العال  تحربَّ  التي تظلِّل  بالع  ى في حوض وتربة القرآن لتصير الدوحة العظيمة  لم والحكمة وتزكية النفوس،  وشعوبه 
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العال   الكاملة، ووحدة  العرب كل    ،والإنسانية  ين هذه الوحدة؟ ما  هم يدعون إلى الوحدة منذ خمسين سنة، فأالآن 

أ   إما حبرٌ   هي إلا ا عمليًّا  و كلامٌ على ورق،  اللسان والشفتين، ولا نرى لها واقع  بثقافة الإسلام، وبفضل   ،على  أما 

ا، فلما نزلت سورة    ن  ي، وكان تلامذته م  المعلِّم المربي الحكيم المزكِّ  نجباء التلامذة، كانوا يطلبون الدرس فهما  صحيح 

تح  فيا  تحمَّ   ىرالبروج  هل  فهموها؟  كلَّ هل     لوا 
 
 عن  كلَّ و  بلاء

 
الأموال    وكلَّ   اء ونهب  والقتل  التعذيب  تحريق؟ 

كالآلا  وموسيقى  ا  أنغام  ع  تحسم  ولا  أوراق،  في  تحكت ب  لا  أعمالهم،  في  أ  تحقر  البروج  سورة  فكانت  ت  والتهجير، 

ع تحسم  كانت  يتمثَّ   الموسيقية،  الهضم  بعد  المعدة  في  الطعام  دم  كما  وطال  كا  هكذا  ومفيدة،  نافعة   أعمالا   ثم   ، وا انقة 

 يقرؤون القرآن!

أحو   مح فما  إلى  يح جنا  الذي  القرآن  علِّم  علِّم 

القرآن كما علَّم النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم المسلمين 

عقولها تعبد    أمة    ن  تمض  عشرون سنة م  رآن، ول  الق

غارقين والأوثان،  الخرافات   الأحجار  بحار  في 

كان أحد يفه  وحشال  والأباطيل،  منهم،  أكثر  م 

م   أسل    ن  الصحابة  إلى  الشباب  والده  يدعو  كان  م، 

فأتى   بصنمي؟  أفعل  ماذا  ويقول:  فيأبى  الإسلام 

فرأى صنمه وقد وقف على رأس   صباح ذات يوم  

الحيو  الصنم يعني  يعبده،  الذي  يبول على رأس صنمه  وهو  رفع رجله  وقد  أي  ثعلب  له:  يقول  أو  ان  أنا  الحيوان  نا 

 هكذا كان الإنسان بهذا الانحطاط.  ما الحيوان؟تجعله إلهك؟ فأيه   على الصنم، وأنت إنسانٌ ول  نت؟ أنا أبأ

معركة سية التي هي أخت  جرى في القادسية، معركة القاد  في حوار    لةفأتى الإسلام برسالته وأهدافه الممثَّ 

مت دولة الفرس عبدة النيران، فقبل الالتحام في معركة ة الرومان، والقادسية حطَّ دولمت  اليرموك، فاليرموك حطَّ 

الم  القادسية جرى حوارٌ  أتيتم؟ استقروا في بلادكم  غيرة بن شعبةبين قائد الفرس رستم وبين  ، قال له رستم: لماذا 

خرج عنده لنح   ن  جلَّ م  ابتعثنا الله عزَّ و  الأغذية، فأجابه: نحن  ن  الثياب وكذا م    ن  وكذا م  الأموال    ن  ونعطيكم كذا م  

، وم    ن  م    النَّاس إلى عدالة الإسلام،    ور الأديانج    ن  عتها، وم  ضيق الدنيا إلى س    ن  عبادة العباد إلى عبادة الله عزَّ وجلَّ

نا أن   وليس المسلمين.  النَّاسأن لأب وأم،  بنو آدم فهم إخوةٌ  النَّاسوأعلم 
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 ، ولا يدخلون معركة  يقودون به العال    عالمي    تربوي    علمي    إنساني    اء يقومون بمنهاج  يا ألله! أبناء الصحر 

ماء ل    لكتاب الله عزَّ وجلَّ وللقرآن، وإيمانهم الحقيقي الذي كانبفهمهم    إلا وترتفع رايتهم إلى السَّ كالمعدة التي تحوِّ

ل التاريخ أعمالا  أمجد ولا أعظ    أعمال، أيّ ل الكلمات إلى  لوبهم تحوِّ قوطاقة، وكانت    الطعام إلى دم   م أعمال؟ ما سجَّ

أقد   م  ولا  التي هض    ن  س  وتمثَّ أعمالهم  المتها عقولهم وقلوبهم،  توحيد عشرات  ألوانها لت في  اختلاف  شعوب على 

 ل: ظلا في وعقائدها وقومياتها

، وخلق  اللهَّح آدم  من التراب  ))  ( 3)((والنَّاسح بنو آدم 

 [ يمذ صحيح التر]

ق   ﴿ ا و  وب  عح م  شح ن اكح ل  ع  ج  أحنث ىٰ و  ر  و  ك  ن ذ  م مِّ ن اكح ل ق  ا أ يه  ا النَّاسح إ نَّا خ  فحوا ي  ار  ت ع 
م    إ نَّ  ۚ  ب ائ ل  ل  كح م  ر  ند    أ ك  م    اللهَّ    ع  اكح ق  ت   إ نَّ  ۚ   أ 

ل يمٌ  اللهَّ  ب يرٌ  ع   ﴾  (13) خ 

 [ الحجراتورة س]

تح فأنتجوا   قصةٌ ما  الز    فيده  الإمام  المشهور  والتابعي  مروان  بن  الملك  عبد  بين  فدخل  وقعت  هذا هري، 

الز   الكبير    السلف  علماء  كبار  ن  م    –هري  الإمام 

 عبد   له  فقال  مروان،  بن  الملك  عبد  على   –  الصالح

م    هري؟زح   يا  أقبلت  أين   ن  م  :  كالمل مكة،    ن  قال: 

فم   له:  م  ن  فقال  أهل  يسود  م  ة كتركت  دها يّ س  ن  ؟ 

فعة؟  فيها في العظ مة والكرامة والرِّ   وأكبر شخصية  

فم   قال:  رباح،  بن  م    العرب   ن  قال: عطاء  أم   ن  هو 

سيِّده،  أعتقه  إذا  العبد  على  يحطل ق  قد  المولى  الموالي؟ 

الإ م  كرَّ كيف  ول   سلامانظر  موالي  سماهم  العبيد، 

ا، وسمَّ سمِّ يح    ن  العرب هو أم م    ن  : عطاء بن رباح، قال: فم  مكة؟ قالتركت يسود    ن  ى الخدم موالي. قال: فم  هم عبيد 

مية إلى أن ي  ن  ق أو الخادم يصبح سيِّد مكة! ينقله م  الموالي، العبد المعت    ن  الموالي؟ قال: لا بل هو م   كون العبودية والخ د 

المس الإسلامسيِّد عاصمة  إلى سماحة  انظر  المسلمين  لمين،  بين  بسخائهاق،  والمساواة  بم  سادهم؟  بعطا  ل:  أو أو  ئه 

ل، السيادة في الإسلام ليست  لم وبالعملمه، يعني بالع  ه، بم  سادهم؟ قال: بالديانة والرواية، بتقواه وع  ب  به وحس  س  بن  

بالشكل   ولا  بالأنساب،  ولا  قا بالأحساب  بالعرض،  ولا  بالطول  والمعاملة  ولا  والإيمان  الأخلاق  بالديانة،  ل: 
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والع  ووالر الصالحة،   الفهم  والعاية،  والحكلم  أن   ،مةقل  لهم  ينبغي  والرواية  الديانة  أهل  إن  الملك:  عبد  فقال 

تعص   هناك  ليس  بي    أو  عرقي    بٌ يسودوا!  ح    ن س  التعص  س  أو  وللع  بي،  للتقدم،  وللكفاءةب  سادهم؟لم،  بم   قال:    ، 

ق والرواية،  لهبالديانة  ينبغي  والرواية  الديانة  أهل  إن  يسودواال:  أن  م  ،  م  اليمن؟  وفي  له:  اليمن    ن  قال  في  تركت 

؟ قال:  ل: بم  سادهمالموالي، قا ن  الموالي؟ قال: م   ن  لعرب أم م  ا  ن  يسود أهلها؟ قال له: طاووس بن كيسان، قال له: م  

ين قال:  والرواية،  ع  بالديانة  يعني  يسودوا،  أن  والرواية  الديانة  لأهل   وتعليمٌ   جٌ وإنتا  وأخلاقٌ   وعملٌ   لمٌ بغي 

الموالي؟ من    ن  العرب أم م    ن  قال له كذلك: فلان، قال: م    مصر؟  تركت يسود أهل    ن  : وفي مصر؟ م  قال له  ،فوتثقي

بالديانةالم وفي البصرة؟ وفي بغداد؟   ،هل الديانة والرواية أن يسودواوالرواية، قال له: ينبغي لأ  والي، بم  سادهم؟ 

كل    ..وفي كذا م  وإذ  وم  الموا   ن  هم  و  ن  لي  له:  فقال  العرب،  زح غير  يا  النخعي، هيلك  إبراهيم  قال:  الكوفة؟  ري! وفي 

ن م   أعلم بالز  العرب! والله  ن  الموالي؟ قال: م    ن  العرب أم م    ن  قال: أم   البركان الذي ثار   ن  هري أقالها حقيقة أم ليسكِّ

لموالي ا  ثم قال عبد الملك: والله  ليسودنَّ   ،جت  عني العرب، قال له: ويُك! لقد فرَّ   ن  م    في عبد الملك بن مروان، قال: 

ط ب لها على المنابر وإنَّ العرب تحتها.  حتَّى  - على العرب   -كابر  الأعلى  يُح

كل   م  هذا  فهموه  م    ن  ه  بالع    ن  القرآن،  التقدم  إنما  بالجهل  م  تقد  والع  لمالإسلام، لا  يح ،  الذي  العمل، ثم  لم  ر 

يح الع   لم العقل بالحكمة،  لم القلب، وع  اللسان وع  لم  ل ع  لم اللسان بلم ليس ع  خلاق، الع  رم الأ ت مكانب  لم الذي 

  الله عليه وسلَّم يقول:  آن، والنبي صلىَّ ولذلك لنصير مسلمين يجب أن نؤمن بالقر

ه)) م 
ن بالقرآن  من استحلَّ مُار   (4)((ما آم 

 [ورد في الأثر]

ية التربوية منها وبناء رى نقرأ سورة البروج لنفهمها؟ لنفهم الغاتح   فهل نحن يا  ،واجباته وفرائضه  ك  أو تر  

قارئها ومستم  شخص م  ية  ام  رجل    ن  عها،  أو صغير  أو  م  كب  أو  رأة،  القرآن  لنستمع  إلى تلامذة  الذين    المسلمين  ن  ير؟ 

 ى بأعمالهم فنقول:نتغنَّ 

ـناّ الرّشـيد   ـناّ الوليـدح وم      فم 
ـودح ول   لا نشـيد؟  فلـم  لا ن سح

 [ طني السوريالنشيد الو]

 العرب تحتها.  ب لها على المنابر وإنَّ ط  يُح  حتَّى الي على الأكابرالمو والله ليسودنَّ وعبد الملك يقول: 
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معروف    المجاهدين  أمير جيش  كان  الصليبية  الحروب  أثناء  أنه  المؤرخون  قدامة،  يذكر  بأبي  ما صلىَّ ا    فبعد 

فتح يطرح   العشاء فيفتح  طارقٌ،  باب ه  غريبٌ ق  وهو  امرأة،  م  ع  قابله  ليس  دمشق،  أهلٌ   ن  ن  فيها  له  وليس  ولا   أهلها 

وب وامرأة  العشاءمعارف،  شح ه  !عد  موضع  له: سمعت خطبتك ذا  قالت  الله؟  ة  أم  يا   
لك  ما  لها:  فقال  وريبة،  بهة 

تحح  سب البارحة  في  الجهاد  على  ض  انظروا  رِّ الله،  يا  يل 

الإسلاميةلبنيَّ   الثقافة  في ظل  جت  لمرأة  خرَّ ماذا   ،

وا القرآن  الممدرسة  سمعتك لإسلام  قالت:  رأة، 

أستطي لا  وأنا  الجهاد  إلى  بنفسي، تدعو  أجاهد  أن  ع 

أبذله في سبيل الله عزَّ وجلَّ   ليس عندي مالٌ  وكذلك

  –  الناعم  على  هتح ق  حل    يعني  –إلا شعر رأسي! فجززته 

الج    فجعلته  تهرف  وض   لمجاهد    لتعطيه   إليك  مهأقدِّ   ام 

شت: قال ،لي فيغفر مجاهد   فرس لجام في شعري إلى ينظر المجاهدين إلى نظر إذا وجلَّ  عزَّ   الله لعل لفرسه ه    فقه  من فدح

ا كانت القصة نظيفة ليس فيها ريبة، ا هذه لاملمرأة، إذ  لامعليكم وعليكم  السَّ  شَء.  وانتهى كل   السَّ

لا    مٌ الصفوف للهجوم على الصليبيين، وإذا إلى جانب فرسي غلا  ليوم التالي وأنا أصف  باح اوفي صل:  قا 

سنة   الاثنتي عشرة  فقاعمره  ن  م    يتجاوز  له:،  فتقتلك،    ل  الخيل  تطؤك  الآن  غلام،  باهت ا  ارج  يا  إلي  فنظر  قال:  ع، 

ا للجيش وأنت جاهلٌ  كلام الجاهلين! قائد الجيش، اللواء،    مبالقرآن؟ تقول لي هذا الكلا  وقال: كيف صرت  قائد 

عم! أما سمعت  الله  : نقالونوا يقولون إلا أمير، قال: أنا جاهل؟  في ذلك الوقت ل يك  ..العماد، المشير وما إلى ذلك

 عزَّ وجلَّ يقول: 

وهح  ﴿ ل  و  ا ف لا  تح ف  ح  وا ز  رح ف  ين  ك 
ذ  يتحمح الَّ

ق  ا ل  نحوا إ ذ  ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ ار  ي  ب   ﴾  (15) مح الأ  د 

 [الأنفالورة س]

وأعط   ارجع  لي  تقول  وأنت  علينا  سيزحفون  ظهالآن  م  هم  شت  ه  فدح قال:  أمير؟  أنت  فقيه؟  أنت   ن  رك؟ 

  ن  شت م  ه  ، ودح إيمانه
 لمه وفقهه وثقافته، هذا في الابتدائية، هذه ابتدائيتهم! ع 

دَّ  عح يا غلام لا أرى معك  له: ولكن  فقال  قال  ن   قوله: ليس معي إلاة الحرب،  معي، فأعطني    ل  ب  سي ولا 

اله لأريك  سهما   إذا كان يصيب  فأعطيته سهما  لأرى  قال:  السن، فصوَّ ،  الرومان  هب دف وهو في هذه  فأصاب   نحو 

ق به رومانيًّا،  فقتل  ثاني ا  فأعطيته سهما   قال:  يا عم،  ثاني ا  أعطني سهما   له:  قال  ا!  ال:  رومانيًّا في جبينه فسقط صريع 



  رس الد – وج الب  ة سورتفسير   -كفتارو  يخ أحمد  لة الشفضي  1995-10-06 بتاريخ:
 الثان 

 

  
 12 الدرس الثاني –تفسير سورة البروج  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

خمسة    حتَّى طالبال  ن  م    قتل  هذا  والجامعة    الابتدائية!  رومان،  والثانوية  الإعدادية  طلاب  يكون  أن  فيجب 

 . م بكثير، تلك ابتدائيتهمأعظ  والماجستير والدكتوراه 

ا! قال: ففي المساء  ن  م    فالخلاصة: قال: وبينما هو كذلك إذ أتاه سهمٌ   ب ل الصليبيين في جبينه فوقع شهيد 
  ق 

على وجه الأرض بعد أن    ني وجدوا جثته خارجة  د الأرض قد لفظته، يعباح فوج  على قبره في الص  ر بدفنه، ومرَّ أم  

ا قد  ا، ووجدوها فيقال: فأرجعوه  دفنوها! خرجت على وجه الأرض! ثلاثة أيام والأرض تلفظه    اليوم التالي أيض 

بله في بطنها وجوفها تعطيها لأمي   .كذا  ضي وعنواني: يا عماه، هذا متاعي وأغراوكان عندما أصيب قد قال له  ،لا تق 

 ن الله عزَّ وجلَّ أعطاني سؤلي ورزقني الشهادة!غها أبلِّ وتح 

الباب ومعه متاع الطفل، فتحت الباب  بنتٌ صغيرة،   ق  وصل إلى البيت، طر    حتَّىسأل  المعركة   انتهت  لماف 

د أخي! وهذا متاعه تعالي فخذيه،  الله عزَّ وجلَّ أماه أبشري! لقد حقق  صاحت: يا أمّ   فلما رأت المتاع نيتك واستحشه 

ليس كذلك؟ أ  !ر الصين للمرأة بهذه الثقافةؤتمم  ن  م    أسجد لله سجدة الشكر! الآن تأتِ المرأة  حتَّىصبري  قالت: ا

  موته؟ بعد    نهمدف شهدت  قبر ولدي والله! هل  بدك  فسجدت سجدة الشكر وأتت، فسألت أبا قدامة وقالت: أنشح 

لف   أم  الأرض  قب لته  هل  قالت:  نعم،  بل  قال:  لا،  وقلت:  شت  ه  فدح قال:  مهلا   لف  ظته؟  فقالت:  أسجد    حتَّىظته، 

ا إن شاء مرة   سجدة الشكر! فسجدت   الله؟  أخرى، خير 

ي الشهادة في ويقول: اللهم ارزقن  عقالت: كان ولدي يقوم إلى صلاة التهجد، ويبكي في سجوده ويتضَّ 

و القيامةسبيلك،  يوم  تحشرني  م    لا  إلا  لقائك  يأكل  ن  إلى  ألا  يعني  الطير!  وحواصل  السباع  بل بطون  الدود،  ني 

والطي الوحوش  وتحشرني  تأكلني  وبطونهاح  ن  م  ور،  الابتدائية،    ،واصلها  وبالدراسة  القرآن  مدرسة  خريج  فهذا 

، وبلاد الشام وحدها ألقت  وب الصليبيةها في الحرأوروبا كل  رى؟ والثانوية؟ أتت  فكيف كان خريجو الإعدادية يا تح 

زمو  كان بين قتيل    بقي    ن  ها في البحر، وم  أوروبا كلَّ  غ كرامتها في   جيشنا في بلاد الشام أوروبا  أسير، وفي حطين ه  ومرَّ

 ثقافة الحقيقية للقرآن. الوحول! بال

البروج خريج مدرسة   الإنسان    سورة  أرقى ع    الفولاذي   يُرج  كانوا  فالمسلمون  ا،  لما  وفهما  وقوة  وصمود 

قوا في سو  ن  م   رِّ ق كل النَّارة البروج، قرؤوها وصبروا على التحريق برالمؤمنين الذين حح رَّ ، لكن لا على مستوى أن تحح

قوا أع  النَّارالأمة ب يح بل شخصان أو ثلاثة، ولكن ماذا فعلوا؟ حرَّ   حتَّى ون الأدبار،  ول  داءهم وهزموهم وجعلوهم 

م  وسلَّم عليه  هجرة النبي صلىَّ الله  ن  م    وصلت جيوش المسلمين إلى قلب فرنسا ضمن مئة سنة   ز  ، في معركة بواتييه هح
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جيش   المسلمون انتصر  لما  الحرب،  في  وسنته  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النبي  سيرة  يفقهوا  ول  القرآن  خالفوا  لأنهم 

 ثم تجمعون الغنائم،  في فرنسا أخذوا يجمعون الغنائم، فقال لهم قائد الجيش: أكملوا المعركة أولا  سلمين في بواتييه  الم

وا حولهم،  لب عليفغ   التف  الغنائم  تركوا الهجوم واشتغلوا بجمع  المسلمين  أن  الفرنسيون  فلما رأى  الدنيا،  هم حب 

لها الله عزَّ   د التي سجَّ ا واقعيًّا لكلِّ وجلَّ في القرآن فيوتكررت كارثة أححح تكون    حتَّى  مجاهد     سورة آل عمران درس 

دٌ واحدة    ور. كرر كارثتها عبر العصلا تت  أححح

اتييه هو اسم هو يوم معركة بواتييه، بو  في تاريخ فرنسا  هذا يقول أحد كبار الفرنسيين: إن أشأم يوم    مع كلِّ 

ام  قال: لأنه بانهز  غريب، لماذا؟  على فرنسا!  يمر    يوم    مكان المعركة، مع أن الجيش الفرنسي انتصر يقول إن هذا أشأم

والتي سيطرت على الغرب إلى القرن الرابع عشر، يعني كان الغرب    لم والحضارة العربية والتقدمالعرب تراجع الع  

ويتعلَّ  ا  المسل  ممتقدم  م  ز  هح أن  المعلمين والأساتذة لأوروباإلى  ع    مون، وكانوا هم  أوروبا  ثم  لما  وفتأخرت   ، حضارة 

 ن. كان الذي نشاهده الآ ة استيقظت وقبل خمسمئة سن 

:   فما ل نرجع  إلى مدرسة القرآن، أولا  قال الله عزَّ وجلَّ

ون   ﴿ رح هح إ لاَّ الم حط هَّ س  م   ﴾  (79) لاَّ ي 

 [الواقعةورة س]

ت ب كح النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ متى    في زمن  ذه سورة الواقعة، وهي مكية، هل كان يوجد مصحفٌ ه

ا في زمن  عثمان رضي الله عنه، أمّ المصحف؟ في زمن  

يكتب  أحدهم  فكان  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النبي 

جريد   على  يكتب  وآخر  حجر،  على  ثلاث ا  أو   آيتين 

كتعلى  أي   لوح  على  وغيره  النخل،  ف ورق 

وأكثرهم   ا،  أربع  أو  ا  ثلاث  أو  آيتين  كانوا الخروف 

 .وعملا   لما  يكتبونه في قلوبهم حفظ ا وع  

هح ) س  م  ي  مصحفٌ   (لا   يوجد  لا  أنه  دام    ما 

سيمس   بل  فكيف  لا،  ورق،  على  مكتوب   قرآن   مسَّ  المقصودح  ليس  تمس  ه؟  تمس    لا  ولا  القرآن،  حقيقة    العقول 

، والغفلة عن الله  ن  رت م  القلوب روح القرآن؛ إلا إذا تطهَّ  ين، وتزكية  بفضائل الأخلاق، بتربية المربِّ ت  تزكَّ  عزَّ وجلَّ

الأنانية    ن  ف والضعف، وم  التخل    ن  النقائص والرذائل، وم    ن  ر م  ين، وتثقيف الحكماء للنفوس، فعند ذلك تتطهَّ المزكِّ 
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ا لا  وأعما  بح مه العقول والقلوب، فينقل  القرآن، وتهض    نافع الشخصية، فعند ذلك تستطيع أن تمسَّ والأهواء والم أمجاد 

ا وقوت م  رقد  م وقوة   ،وة  لا تحقه  ز    :لا تهح

ار   ﴿ ي 
ن د  وا م  جح ر  ين  أحخ 

ذ  ن ا اللهَّح الَّ ب  وا ر  ولح قح ق  إ لاَّ أ ن ي  ير   ح  م ب غ 
لا   ۚ  ه  و  ل  ف عح  و  م النَّاس   اللهَّ  د  هح ض  ت   ب ب ع ض   ب ع  م  حدِّ  لهَّ

ام   و  ب ي عٌ  عح ص  اتٌ  و  ل و  ص  ا  و  س  م  دح و  رح  ج  ك  ذ  ا يح يه 
مح  ف  ا اللهَّ  اس  ير 

ث  نَّ  ۚ   ك  ي نصرح  ل  ن  اللهَّح  و  هح   م  ح يزٌ )اللهَّ  إ نَّ  ۚ   ي نصرح ز  ي  ع  و  ق   ﴾   (40 ل 

 [ الحجورة س]

تح  زمن   ن  م  ا؟ الآن يمكن أكثر  الآن يا شيخي؟ ولماذا لا يكون ممكن    رى هل هذا ممكنٌ إذا سأل أحدكم: يا 

الله عليه و الله  النبي صلىَّ  النبي صلىَّ  هناك ورقٌ عليه  سلَّم، في زمن  يكن  ل  قلمٌ   وسلَّم  مذياعٌ   ولا   ولا طباعةٌ   ولا 

، وتحت الصلب وتحت المذابح، ومع ذلك  النَّاروكانوا يدعون إلى الإسلام تحت التحريق ب  . .ولا تلفاز  ومطبوعاتٌ 

 الأمم.   ن  م   ةٌ ره أمَّ سطِّ عمر الدنيا ما ل تح  الإنساني وفيسطَّروا في التاريخ 

 كما علَّم النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم حين قال:  دؤوا؟بكيف 

د     ألا )) م بالأجو  كح دح وأ الأج أخبرح ودح الأجو   اللهَّح الأج 
د  دح بني آدم  وأج و  دحهم نا أجو  شر   لما  فن دي رجلٌ علم  ع  بع   ن  م   و 

ه يح ع   ة    ثح بع لم   أمَّ
 (5)((هح  وحد  يوم  القيامة 

 [ بي يعلىمسند أ]

دحهم وأج ) رجلٌ بع   ن  م    و   إنسان  المقصود  ، لا  الأنوثة،  ونفي  الذكورة  المقصود  فليس  إنسان،   يعني  (دي 

ه يح لما  فن علم  ع  ، )بعدي لم 
ة  وحد   ثح بع شر  ع   أمَّ

 : ةم أمَّ هذا في مقا   (هح يوم  القيامة 

ر   ﴿ ة  إ نَّ إ ب  ان  أحمَّ يم  ك 
ان ت ا للهَِّّ  اه  ين  ق 

ك  ن  الم حشر  
ل   ي كح م  ا و  يف 

ن   ﴾   (120 ) ح 

 [النحل ورة س]

 القرآن يقول:  

ا ﴿ ن  ر  ون  ب أ م  ة  يه  دح مَّ
م  أ ئ  ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  وا   و  ح بر  انحوا ۚ  لم َّا ص  ك  ات ن ا  و  وق نحون   ب آي   ﴾   (24) يح

 [السجدة ورة س]

ة  ) مَّ
قدوة  يع  (أ ئ  وابأعماله  النَّاسيعلِّمون    ني  والهمَّ م،  بتقواهم،  والتقوى  بأخلاقهم،  والعزيم لأخلاق  ة ة 

نا الله عزَّ وجلَّ في القرآن؟ قال:   ،تهم وعزيمتهم، والحكمة بحكمتهمبهمَّ   وماذا علَّم 

ن  أ   ﴿
ن ا م  ب  ل  ن ا ه  بَّ ولحون  ر  قح ين  ي 

ذ  الَّ ات ن ا قح و  يَّ رِّ ذح ن ا و 
اج  و  ينح  ز  ة  أ ع  ن ا ل ل  رَّ ل  ع  اج  او  ام  ين  إ م 

تَّق   ﴾  (74) مح

 [الفرقانورة س]
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تح  م    رىفيا  الأشياء  طلبنا  وج   ن  إذا  عزَّ  يح الله  فهل  عملا   لا  قولا   سوق لَّ  إلى  ذهبت   إذا  بالأقوال؟  عطينا 

لت له: ها قد أعطيتك خمسة  لا  خمسة آلاف أو عشرة آلاف، فقوسألته عن ثمنها، فقال لك مث الحميدية وطلبت بدلة  

فينظر   البدلة!  فأعطني  آلاف  عشرة  أو  إليك آلاف 

ك مجنون تعني أن  ثم ينظر إلى شريكه أو أجيره نظرة  

على ذلك وأراد الهجوم يجلب له    قل، وإذا أصرَّ بلا ع

ام  )  :كذلك إذا أردنا  ،الشرطي ين  إ م 
تَّق  ل مح

ن ا ل  ل  ع  اج    ( او 

القرآن:   نقرأ  ا )بالأقوال،  م    (ج  و  حروف    ن  الجيم 

 ج    طبح قح 
لم والمشيخة  ، أليس كذلك؟ يعني هل الع  د 

 ج    طبح قح إلى حد  
لها م    قلقل    ؟د  الغفلة    ن  القلوب، حوِّ

:  الغفلة عن الله إلى تقوى الله عزَّ  ن  لم، م  الجهل إلى الع   ن  إلى الذكر، وم    وجلَّ

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ قَّ ي  وا اللهَّ  ح  قح ات ه  اتَّ ق  ل    تح س  أ نتحم م  حوتحنَّ إ لاَّ و  لا  تم  ون  )و   ﴾  (102مح

 [نآل عمراورة س]

ئ ل النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم عن حقيقة التقوى فقال:   سح

((  ، ر أن يحطاع فلا يحعصَ  ذك  ى،    وأن يح نس  روأن يحشفلا يح ف  ك  ر فلا يح  (6)((ك 

 [السنن الكبرى للنسائي]

بنيَّ تريد   يا  م  فكيف  ا  م  نجارة؟ هل يمكن؟ كيف تريد  غير معلم    ن  أن تصير نجار  غير   ن  أن تصير طبيب ا 

ا،  اح  جرَّ لتصير  والعمليات  دات،  والمشاه  بالمحاضات  بل  فقط،  بالمحاضات  ليس  الطب؟  كلية  أساتذة 

فقط   والقراءة  عليبالمحاضات  ا،  جراح  تصير  إماملا  ترى  أن  فتقتدي  الجراحة  ا  فيك  أمامك  ن ا  )به    يجرح  ل  ع  اج  و 

ا ام  ين  إ م 
تَّق  ل مح

 . (ل 

وا ﴿ ح بر  ا لم َّا ص  ن  ر  ون  ب أ م  ة  يه  دح مَّ
م  أ ئ  ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  انحوا  ۚ    و  ك  ات ن ا   و  وق نحون    ب آي   ﴾   (24) يح

 [السجدة ورة س]

م  و  ) ن هح
م  ن ا  ل  ع  السابقة    ن  م    (ج  ب  )الأمم  ون   يه  دح ة   مَّ

ئ  اأ  ن  ر  وا )و   (أ م  ح بر  ص  انحوا   لم َّا  ك  ات ن ا  و  يؤمنون  (ب آي  بل   لا  فقط 

وق نحون  ) أخبرك شخصٌ   ،(يح إذا  الإيمان:  مشاهدة،  اليقين:  موقنون؟  أم  بوجودي  مؤمنون  الآن  يخبأن    أنتم  في   الشَّ
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هذا   أن  وتعرف  رأيت  الجامع  إذا  أما  إيمان،  فهذا  قته  وصدَّ صادق  يخالشخص  الجامع  الشَّ يقين ا،    في  صار  فهذا 

ب أ  ) ون   ة  يه  دح مَّ
أ ئ  م   ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  واو  ح بر  ا لم َّا ص  ن  ر  ا يحقتدى به    (م  ، عليك أن تجد إمام  عليك أن تصبر على ذكر الله عزَّ وجلَّ

 ته: وتربط قلبك بمحبَّ 

كم من يُال لح المرءح على دين  )) ه فلينظحر  أحدح
 (7)(( خليل 

 [مسند أحمد]

 لنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم قد قال: إذا كان ا

(( 
 
 (8)((العلماء  ورثةح الأنبياء

 [ سنن أبي داود ]

 سيرث ق در النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم ومكنسته ويأخذهما إلى بيته باعتباره وارث ا؟ عال  فهل يعني ذلك أن ال

، نائب النبي صلىَّ الله  الله عليه وسلَّم على أمتهث حقوق النبي صلىَّ لم والتزكية، كما أنه ير  ث الحكمة والع  أن ير    عليه

 ة:  وقه على الأمَّ ث حقعليه وسلَّم ير  

م  في  ال ﴿ هح ند 
ا ع  تحوب  ك  ون هح م  دح

ي يج  
يَّ الَّذ  حمِّ ول  النَّب يَّ الأ  سح ون  الرَّ تَّب عح ين  ي 

ذ  اهح تَّ الَّ ن ه  ي   و 
وف  رح م ب الم  ع  هح رح أ مح يل  ي 

نج  الإ    و 
اة  ر  م  و 

ي ه   ل  مح ع  يُح رِّ  و 
يِّب ات  حمح الطَّ ل  له 

 
يُح ر  و  ن  الم حنك  م  ع  ي ه  ل  ان ت  ع  ت ي ك  ل  الَّ لا  الأ  غ  م  و  هح صر  

م  إ  ن هح عح ع  ي ض  ث  و 
ين   ۚ  مح الخ  ب ائ 

ذ  الَّ   ف 

نحوا  رح   ب ه    آم  زَّ ع  هح   وهح و  ع  ل  م  ي أحنز 
ذ  وا الن ور  الَّ ب عح اتَّ وهح و  ح ن صر  ئ ك    ۚ   و  مح   أحول ٰ ون    هح حح

ل   ﴾ (157) الم حف 

 [الأعرافورة س]

ث رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم؟ لا يمكن أن  ك لوار  ك وإجلالك واحترامك وحب  رى كيف تعظيميا تح 

، بل يجب   واحد   طرف   ن  ون القضية م  تك  الطرفين:  ن  أن تكون م   يا بنيَّ

ين    ﴿ ج  و  ن ا ز  ق  ل   خ 
 
ء لِّ شَ   ن كح م  ون  و  رح كَّ ذ  م  ت  لَّكح ع   ﴾ (49)  ل 

 [ الذارياتورة س]

 تنا.  الحقيقي لكف   لمهنا في سورة البروج وحدها الفقه الحقيقي والع  فلو أننا تفقَّ 

ا لأز، لا تح عرابي إلى النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله علِّمني وأوج  أأتى   ن عقل  طل عل كثير 

 تسع، فتلا عليه:  لا ي صغيرٌ 

ث   ﴿ ل  م  م  ع  ن  ي  هح ف م  ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ   ﴾  (7)  ق 

 [ الزلزلةورة س]
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؟ قال: لو أنك   فسترى مكافأته عند الله عزَّ وجلَّ في   الخير ولو ذرة    ن  عملت م  يا ألله! ما هذا القرآن يا بنيَّ

 الدنيا والآخرة: 

ين  اتَّ  ﴿
ق يل  ل لَّذ  م  و  ب كح ل  ر  ا أ نز  اذ  ا م  و  وا ۚ  ق  الح ا  ق  ير   لَّذ   ۚ   خ  نحوا  ين  لِّ س  ه    في    أ ح  ذ  ي ا   ه ٰ ن  ن ةٌ   الد  س  ارح  ۚ   ح  د  ل  ة   و  ر 

خ  ٌ   الآ  ير    ۚ   خ 

م   ع 
ن  ل  ارح  و  ين  الم حتَّ  د 

 ﴾   (30) ق 

 [النحل ورة س]

هح  ﴿ ر  ا ي  ًّ ة  شر  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م   ﴾  (8)  و 

 [ زلةالزلورة س]

 فقال النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ي تكفيني!الجزاء والعقاب عليه، فقال الأعرابي: تكفين ىير

 (9)((أفلح  وأبيه  إن صدق  ))

 [ صحيح البخاري]

 : وسورة عمَّ  ،نفطارفسورة البروج، وسورة الا

نَّا ﴿ حم  ج   أ نَّ له 
 ات 
الح  لحوا الصَّ

م  ع  نحوا و  ين  آم 
ذ  ب شرِّ  الَّ نه  ارح و 

ا الأ   ه 
ت  ن تح  

ي م  ر   تج  
لَّما   ۚ  ت  قحوا كح ز  ن    رح ام  ن ه  ة   م  ر  ا ث م  ق  ز   ۚ   رِّ

وا الح ا ق  ذ  ي  ه ٰ ن ا الَّذ  ق  ز  ن رح ب لح  م  أحتحوا  ۚ    ق  ابه    ب ه    و  ت ش  حم   ۚ   امح له  ا و  يه 
اجٌ  ف  و  ةٌ  أ ز  ر  ط هَّ م   ۚ   م  هح ا و  يه 

ون   ف  ال دح  ﴾   (25) خ 

 [ البقرة ورة س]

لها إلى أعمام آيات القرآن ليح يهض    هم: هل عندك قلبٌ فالم دة    ل  حوِّ تحرى بالعيون والأبصار؟ هل عندك   مشاه 

   :م بهفه  ت عقلٌ 

 الح  ك يم  (  1) يس ﴿
آن  ر  قح ال   ﴾  (2)  و 

 [يس ورة س]

ن حول ك، فكل      حكمة القرآن؟ وحكمة الحياة، وتكون حكيما  في بناء إيمانك وإيمان م 
 
ا وإذا يبدأ صغير    شَء

لذلك يجب  بإذن الله،    اية والسماد؛ تكون شجرة  قالتربة والس  ن  ها م  ، البذرة إذا أحعط يت حقَّ التربية يكبرح   أحعط ي حقَّ 

.ألاَّ    نيأس يا بنيَّ

ا  مذكور  شيئ ا  يكونوا  ل  الإسلام  قبل  ع    ؛العرب  ولا  حضارة،  ولا  دولة،  ثقلا  ولا  وبالإسلام:  لم،  افة؛ 

 الله العظيم:  قصد  

نتحم   ﴿ ت  ل لنَّاس  كح ج  ر   أحخ 
ة  ير   أحمَّ وف   خ  رح ون  ب الم  ع  رح أ مح نحون  ب اللهَّ  ت  م  تحؤ  ر  و  ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ت  و   ۚ   و  ل  ن   و  لح  آم  ك ت اب   أ ه  ان   ال    ل ك 

ا ير   حم خ  مح  ۚ   لهَّ ن هح نحون   مِّ م  هح  الم حؤ  ث رح أ ك  ون   مح و  قح اس  ف   ﴾  (110) ال 
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 [آل عمرانورة س]

: لو كانت صنا الإيمان الحقيقي، التيار الكهربائي للثريالكن ينقح   فالآن مع وجود الوسائل للتعليم والتبليغ

ا كانت قوتها لكن ليس فيها وقود ولا مولد    يارة الحديثةالسلماس ولا توجد كهرباء فما فائدتها؟  الأ  ن  هذه الثريا م   أيًّ

 ن منها كذلك. أحس    ن منها، والدراجة ولو كانت قديمة  فالجحش أحس   ؛كهرباء

بنيَّ فكذ  يا  القرآن    لك  نقرأ  أن  علينا 

واحدة، ولكن لا يمكن أن   وم آية  لم، اقرأ في اليللع  

ذاكر، ولا   ثمرة التلاوة إذا ل يكن لك قلبٌ   فتقط  

قلبٌ  لك  م    يصير  تأخذه  أن  أين  ،  مكانه  ن  إلا  من 

الحميدية  تشتري   سوق  من  والجواريف؟  المحافير 

هذه  منه  وتطلب  ملابس  مخزن  تدخل  ؟  مثلا 

؟ سيقول عنك مجنون هارب من مستشفى الأشياء

ه الله خ  فسيقولون عنك: حمار مس    وسألتهم عن بدلة إنكليزية  إلى سوق الحدادين أو المزارعين  المجانين! وإذا ذهبت

 وصل إليها.بها والوسائل التي تح إنسان ا! فعلينا أن نطلب الأشياء بأسبا

ل مه، وهذا فرضٌ  وف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله ليس لك فيه خيار، الأمر بالمعريا بنيَّ    فعلِّم ما تع 

تعلَّ  ما  تعليم   ، وجلَّ وفَّ عزَّ  وإذا  الإسلام،  في  الفروض  أفرض  هذه  تجهله؛  ما  وتعل م  إلى مته،  وجلَّ  عزَّ  الله  قك 

والإ تحح الإسلام  فلا  أويمان  دولتك،  أتى  تحح   ارب  هذا  الغريب،  الأجنبي  الضيف  أو  المواطن،  حماية ارب  في  ا  ضيف 

، أو يقودهم عملاء، فالغباء مرفوض  قد يقودهم أغبياء  أغبياءٌ   ؛ثِّلك، فهناك يعتقد إما أنه توجد غباوةتي تمح دولتك ال

 والعمالة مرفوضة. 

لم، مع  ة الشعب، مع قوة الدولة، مع قوة الجيش، مع قوة الع  قو القوى:    وجب علينا تجميع كلَّ يح فالإسلام   

الذات، كان    الأنا والهوى وحبّ  ن  حرر أنفسنا بالجهاد الأكبر م  حرر فلسطين، ونح والإيمان، قوة  واحدة لنح  قوة المسجد

 ية:  حرب معركة   ن  النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول حين يرجع م  

عنا من الجهاد  الأصغر  إلى الج ))  (10)((هاد  الأكبر  رج 

 [الزهد الكبير للبيهقي]

 الذي أشار إليه القرآن في سورة الفرقان بقوله:  وهو الجهاد الكبير  ثالث، وهناك جهادٌ 
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ك   ﴿ ين  ف لا  تحط ع  ال  ر 
ااف  ير 

ب  ا ك  اد  ه 
م ب ه  ج  هح د 

اه  ج   ﴾ (52) و 

 [الفرقانورة س]

ا إذا كان هناك شَءٌ طاقاتك في    قصود بالكبير؟ يعني أن تبذل كلَّ ما الم   ناقصٌ   هذه المعركة، والأكبر: أيض 

 له في الجهاد الأكبر. كم  فعليك أن تح  لجهاد الكبيرفي ا

ي سماه الجهاد الأصغر، فلا يمكن أن تنتصر في الجهاد الأصغر إذا ل تنتصر في الجهاد  جهاد العدو المتعدِّ  

م ب ه  )كبر، فالكبير:  الكبير والأ هح د 
اه  ج  ، قبل  لم والتربية ومكارم الأخلاق وتزكية النفوسانشر الع    بالقرآن، يعني  (و 

   :شَء كلِّ 

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ م  ي  يكح

ل  أ ه  م  و  كح س  وا أ نفح ا  قح د  ظٌ ش  لا  ةٌ غ  ئ ك  لا  ا م  ي ه  ل  ةح ع  ار  ج 
الح   ا النَّاسح و  ه  قحودح ا و  ون  اللهَّ   ن ار  صح ع  دٌ لاَّ ي 

لح  ع  ف  ي  م  و  هح ر  ا أ م  رح م  م  ؤ  ا يح  ﴾  (6ون  )ون  م 

 [ التحريمورة س]

 نفسك، ابدأ بأهلك، ابدأ بجيرانك: ابدأ ب

ب ين   ﴿ ر  ت ك  الأ  ق  ير 
ش  ر  ع 

أ نذ   ﴾  (214)  و 

 [الشعراءورة س]

أ مح  ﴿ ي  ون  إ لى  الخ  ير   و  عح د  ةٌ ي  م  أحمَّ نكح ن مِّ ت كح ل  وف  و  رح ون  ب الم  ع  ر    رح ن  الم حنك  ن  ع  و  ن ه  ي  ئ ك   ۚ    و  أحول ٰ مح   و  ون    هح حح
ل   ﴾  (104) الم حف 

 [آل عمران ورة س]

ة   ﴿ لا  وا الصَّ يمح
أ ق  ين  ) و 

اك ع  ع  الرَّ وا م  عح ك  ار  اة  و  ك  آتحوا الزَّ  ﴾  (  43و 

 [ البقرة ورة س]

ن  ع  )ينا، حسن ا فهل نأمر بالمعروف؟  صلَّ  و  ن ه  ي  ر  و  مح )الذين يُملون هذه الصفات    (ن  الم حنك  ل    هح ون  الم حف  ي أ   (حح

لا   أنَّ  الصفات  هذه  يُملون  لا  م  يح   الذين  لهم  كان  مهما  تتحقق  لا  وآمالهم  وخائفون،  مخذولون  هم  بل    ن  فلحون 

   :الأماني

ك ت اب   ﴿ ل  ال  ِّ أ ه 
اني  لا  أ م  م  و  يِّكح

ان  ي س  ب أ م  ن ۚ   لَّ ل   م  م  ع  وء   ي    يجح ز    اسح
لا   ب ه  هح  يج  د   و  ن ل  يًّ و    اللهَّ  دحون   م 

ا )ل  ير 
لا  ن ص   ﴾  (123ا و 

 [النساءورة س]

م  ) يِّكح
ان   .الأمجاد (ب أ م 

ن ات  ﴿فنرجع إلى سورة البروج:   م  الم حؤ  ين  و 
ن  م  ت نحوا الم حؤ  ين  ف 

ذ  قونهم ب  ﴾إ نَّ الَّ يفتنوهم عن   حتَّى  نَّارالالذين يُرِّ

، عن دين الله تحوبحوا﴿ته   وشريعالله عزَّ وجلَّ مَّ ل   ي  وا    ﴾ثح ابح ﴿عن إيذاء المؤمنين  إذا ل يكف  ذ  م  ع  ل هح نَّم    ف  ه  في الآخرة    ﴾ج 
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يق  ﴿ ابح الح  ر  ذ  حم  ع  له  ق المؤمنين   -  نواس  وقال إن الملك ذيح ف  ﴾و  قه  –  الذي كان ملك اليمن وحرَّ   هو   وجلَّ   عزَّ   للها  حرَّ

ق كما وأعوانه  .المؤمنين حرَّ

ق المثم  عن  الصابرين:  ال  إ نَّ  ﴿ؤمنين 

نحو  آم  ين  
ذ   ات  الَّ

الح  الصَّ لحوا 
م  ع  و  فالأعمال    ﴾ا 

في   نفسك،  في  الله  الصالحة  فرائض  أداء  في  أهلك، 

، في اجتناب مُارم الله، في الدعوة إلى الله،   عزَّ وجلَّ

ما تجهل، في تعل م  عملح   في  هذا  تعلَّمت،  ما   تعليم 

نحو إ  ﴿   ،الصالحات  آم  ين  
ذ  الَّ  ات   نَّ 

الح  الصَّ لحوا 
م  ع  و  ا 

نَّ  حم  ج  ا الأ   له  ه 
ت  ن  تح  

ي م  ر  أين نزلت هذه   ﴾نه  ارح اتٌ تج  

مكة،   في  وسلَّم؟  عليه  الله  صلىَّ  النبي  على  السورة 

 الفيجة؟ النيل؟ الفرات؟ دجلة؟  هل يوجد في مكة أنهار؟ هل يوجد نهر بردى؟ نهر يزيد؟ عين

آمن أفالذين  الصالحات  وعملوا  والمزارع  وا  الجنات  وجلَّ  عزَّ  الله  م  عطاهم  وتجري  تحتها   ن  والبساتين 

وصلوا إلى الصين، في خلافة عثمان رضي الله عنه وصل جيش    حتَّىوصلوا إلى فرنسا،    حتَّىالأنهار، هذا في الدنيا،  

الصين، وفي   إلى  الجيالمسلمين  نزل  عنه  الله  نزو  ش الإسلاميخلافة عثمان رضي  لكن  إسبانيا،  استكشاف لا في  ل 

  النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم بعشرين سنة، ول يكن هناك جامعات ولا كليات ولا شهادات نزول استقرار، يعني بعد  

، وأعمالهم   ن  م   لوءة  ، وقلوبهم ممكمةبالح ية، كانت عقولهم مملوءة  يون لكن ل تكن عقولهم أمّ وهم أمّ  نور الله عزَّ وجلَّ

كتبوا في   يقرؤون في الأوراق ولا يكتبون عليها، لكنما عابهم أنهم لا    اجبات،الو  ضائل والكمالات وأداءفي قمة الف 

  كلِّ لم، وفي  في التقدم، والع    م الأممم الانتصارات، وصاروا أعظ  م الأمجاد وأعظ  التاريخ، كتبوا في الحياة، كتبوا أعظ  

 . الفضائل

لح ﴿ م  ع  نحوا و  آم  ين  
ذ  الَّ ا إ نَّ  الصَّ  ات  وا 

النبي صلىَّ الله  فالمسلمون في  ﴾لح  الذي   زمن  عليه وسلَّم آمنوا الإيمان 

، إيماننا أهواءٌ  ، نحن نؤمن لكن الإيمان الذي على هوانا لا الذي يريده الله عزَّ وجلَّ ،    أراده الله عزَّ وجلَّ وأماني  يا بنيَّ

يكفي  وه لا  نَّ ﴿ذا  ج  حم   له   
 ات 
الح  الصَّ لحوا 

م  ع  الآخرة  في    ﴾اتٌ و  قبل  ا  تج   ﴿الدنيا  ه 
ت  تح   ن  

م  ي  نه  ارح ر 
المكافأة   ﴾الأ   هذه 

زح ﴿والثمرة  و  ف  ك  ال 
ل  يرح ﴿صر والربح والنَّ  ﴾ذ 

ب  ك  زح ال  و  ف  ك  ال 
ل   . ﴾ذ 
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يدٌ ﴿ د  ش  ل  بِّك   ر  ب ط ش   المؤمنين  ن  بم    ﴾إ نَّ  ويعتدي على  اعتد  كالذين  الأخاديد،  في  قوا  رِّ فحح المؤمنين  على    ،ا 

ل    إ نَّ ﴿ بِّك   يدٌ ب ط ش  ر  د  و   ﴿المعتدين الظالمين الجائرين المجرمين، قال:    ن  على أن ينتقم م    الله عزَّ وجلَّ قادرٌ   ﴾ش  هح هح إ نَّ

يح  و  ئح 
ب د  يدح يح ا  ﴾ع  خلق  وبدأ  الكون،  خلق  بدأ  الذ الذي  إعادته؟  على  يقدر  ألا  م  لإنسان  وانتقم  أولئك  نصر   ن  ي 

وقت؟ لكن بشرط ألاَّ يكون الظال قد جعله الله عزَّ وجلَّ سوطه    كلِّ   لظالمين فيا  ن  الظالمين ألا يستطيع أن ينتقم م  

 ب به عباده! الذي يؤدِّ 

انحوا  ﴿ ا ب ما  ك  ض  ين  ب ع 
ليِّ ب ع ض  الظَّالم   ك  نحو 

ل  ذ ٰ ك  بحون  و 
س  ك   ﴾   (129) ي 

 [الأنعامورة س]

يدح ﴿لذلك:   ع  يح و  ئح 
ب د  يح و   هح ) إ نَّهح  و     (13  هح و 

ورح  فح غ  ين إذا تابوا، يغفر لهم ما مضى إذا قصرِّ للمح   ﴾ال 

م    استأنفوا وأصلحوا شروطه  إلى   ن  العمل  الكسل 

إلى الجهل    ن  ترك الفرائض إلى أدائها، وم    ن  الجد، وم  

ورح ﴿  ،لمالع   فح غ  ال  و   هح ودح ﴿و  ﴾و  دح و  إليك   ﴾ال  يتودد 

ش  الم   ﴿  ،عطيك أكثر مما تستحقفيح  ر  ع  و ال  يدح ذح له   ﴾ج 

والمجد   يدح ﴿العز  ر  يح  ا 
لم  الٌ  عَّ و  ﴾ف  إرادته ومشيئته 

والمسبَّ   قائمةٌ  الأسباب  على  الحكمة،  إذا على  بات، 

ا هيَّ   هنا. نقف ،أ أسبابهأراد الله عزَّ وجلَّ أمر 

تح  يا بنيَّ الأمَّ   ن  أن تعطونا شيئ ا م    رى هل أنتم مستعدونفيا  ه   كل  عال  ة بخير، والثمرة سورة البروج؟ الآن 

هوا في دين الله يريدون أن يتفقَّ  سلمينالم يينيين والأمريككبار الأوروب ن  م   إلا ويأتيني عددٌ  شهرٌ  نا ربما لا يمر  بخير، أ

، لأن النصراني لاميترك المسيح عليه   عندما يتقبَّل الإسلام لا يطلب منه الإسلام أن  عزَّ وجلَّ ، بل يقول له: أنت السَّ

لامح عليه  لمسيلتاركٌ   سيح، لأن الإسلام  م بشرِّ بالممسك به، وإلى الاهتداء بهديه وبكلامه! وقح فارجع إلى الت  السَّ

لام بالمسيح عليه  بشرِّ يح  د ببشرِّ كما يح   السَّ حمَّ قل، اعتن   الله عليه وسلَّم، استعمل عقلك، لا تقبل ما لا يقبله العصلىَّ    مح

 تني بروحك، وبعقلك كما تعتني بقلبك.بدنياك كما تعتني بدينك، وبجسدك كما تع
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   :فهذا الدين

ولح  ﴿ قح ن ي  م مَّ ن هح
م  ن ة  و  س  ي ا ح  ن   الد 

ن ا آت ن ا في  بَّ اب   ر  ذ  ن ا ع 
ق  ن ة  و  س   ح 

ة  ر 
خ  في  الآ   ﴾  (201النَّار  ) و 

 [ البقرة ورة س]

ب؟ وال رَّ ب أم ل يجح رِّ ستعمرين لبلادنا قرابة مئة سنة،  ن متجربة أل تكن ناجحة؟ قد بقي الصليبيووهل جح

د في نور الدين وفي صلاح الدين:   ولما أتى الإسلام المجسَّ

 فقد بط ل  السحرح والساحرح  إذا جاء موسى وألقى العصا 

 [ عبد الباقي العمري]

يهح  أن  وجلَّ  عزَّ  الله  نتعلَّ فنسأل  أن  وأولها  الأسباب،  ونح نتعلَّ   م،يِّئ  للعمل،  والموعظم  وبالحكمة  ة علِّم، 

ونح  الالحسنة،  ع  كلَّ جمِّ كتلة  قوى  ونعمل  القرآن،    واحدة    ها،  بقيادة   ، وجلَّ عزَّ  الله  وبقيادة  ا،  وجيش  وحكومة   شعب ا 

علي  سيِّدنابقيادة   الله  الله صلىَّ  برسول  وسلَّم،  بالع  ه  والتزكيةحكمته،  والحكمة  متفائلٌ لم  وأنا  وجلَّ  بأن    ،  عزَّ  الله 

الدنيسيح  سيجعل  بل  فلسطين،  لكم  كلَّ حرر  مُررة  ا  ا  ها  م  وأنتم  يجعلنا  أن  وجلَّ  عزَّ  الله  فأسأل  رون،  الذين   ن  لمحرِّ

 نه.بعون أحس  يستمعون القول فيتَّ 

 الله،  رحمة  عليهرئيس الجمهورية الأسبق أحمد الخطيب  وحرب التحرير: يذكر لي    وبمناسبة حرب تشرين

 كنا   !الرحمة   اشتهت  روحه  أن  يبدو  وله،  لنا  الله  رف  وغ  

ذنا:  لي  فقال   جلسة    في  قبل  تمويه  عملية  أربعمئة  نفَّ

 تكتشف  ألاَّ   أجل  ن  م    تغطية  يعني  تشرين،   معركة

 لإسَائيليةا  التجسسية  والوسائل  الصناعية  الأقمار

واقتحموا  تخ الهجوم،  بحيرة   حتَّىطيط  إلى  وصلوا 

أن  اطبري باعتبار  ولكن  الحدود،  اجتازوا  يعني   ،

فقطالقضية   إسَائيل  قضية  أجيرةٌ ليست   ، إسَائيل 

  مه، فكل  علِّ ذه مح نق  لهم في خاصرة العرب والمسلمين، وبالطبع: إذا وقع الأجير جريُ ا في المعركة فسيح   وخنجرٌ   للغرب 

 إمداداته حصل الذي حصل.  ن  ما يملك م    الغرب بكلِّ 

   :يِّئ لنا الوسائللله عزَّ وجلَّ أن يهح ها فالنصر لها، ونسأل اة إذا حزمت أمرت أن الأمَّ لكن ثب  

نحوا  ﴿ ين  آم 
ذ  ا أ يه  ا الَّ م  ي  كح ام  د  ث بِّت  أ ق  يح م  و  كح وا اللهَّ  ي نصرح  ح  ﴾  (7)  إ ن ت نصرح
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 [مُمدورة س]

 م نقدِّ   نا،الأ  نجاهد  ،الأكبر    مالأعظ    الأهم  بالجهاد  –  منا  واحد    كلح   –  وكشعب    د  ب أن نبدأ نحن كأفراويج

! بنيَّ   يا  وجلَّ   عزَّ   الله  مع  يُسر   أحد  لا  والله   مصالحنا،  على  وجلَّ   زَّ ع  الله  وطاعة  نفوسنا،  رضا  على  وجلَّ   عزَّ   الله  رضا

عطيه التراب بدل الكيس؟ عشرين  ماذا يح نه خسر الكيس؟  إ  قولن  فهل  خصبة  أرض   في  قمح    كيس  شخصٌ   رمى  إذا

ا، وإذا رميت بذارك في أ ؟ أو ثلاثين كيس   رض الله عزَّ وجلَّ

ب يل  اللهَّ    ﴿  س 
حم  في  اله  و  ون  أ م  قح

نف  ين  يح
ذ  ث لح الَّ  أ نب ت ت  س  مَّ

بَّة  ث ل  ح  م  ن اب ل   ك  بَّ ب ع  س  ةح ح  ائ   مِّ
ة  نبحل  لِّ سح  كح

اللهَّح   ۚ   ة  في    لم  ن   اع فح يحض    و 

اءح  ش  اللهَّح ۚ   ي  عٌ  و  اس  ل يمٌ  و   ﴾ (261) ع 

 [ورة قس]

لِّ ) كح بَّة  في   ح  ةح  ائ  مِّ  
ة  نبحل  سح يح   (  سبعميعني  فقط  ليس  قال:  ثم  كيس،  سبعمئة  الكيس  بدل  اللهَّح )ئة  عطيك    و 

فح  اع  اءح   لم  ن   يحض  ش   . (ي 

الله   مع  واصدقوا  واجتهدوا  وا  د  الأكوجلَّ عزَّ  فج  الجهاد  أنفسكم،  بناء  في  أولا   الكبير، :  الجهاد  ثاني ا  بر، 

ونع  علِّ نح  الجاهل  مع    ظح م  المريض،  مع  كالطبيب  الحسنة،  والموعظة  وبالحكمة  الضال،  ونهدي  هو  التائه  ما  الدولة، 

ا، ونعمل الخير ما قادتنالجهد في خدمة الشعب، أن نكون مع دولتنا، ومع    ل  عمل الدولة؟ عملها الدفاع، وأن تبذح 

ف ، لأن الإنسان في بعض الأوقات لا يستطيع أن يتصرَّ ق الخيرقِّ الله عزَّ وجلَّ أن يُح   استطعنا، وما لا نستطيع ندعو

 . زوجها، إلى آخره.مع نفسه أو مع ابنه، أو مع زوجته أو 

ه   افعل  الخير  ما استطعت  ولو كان    قليلا  فلن تحيط  بكلِّ

 ـ من الخي لكثير  ومتى تفعلح ا ؟  ر   ــــ ه  ا لأقلِّ  إذا كنت  تارك 

 [ منقول]

؟ وعلى التوبة الصادقة أن نتوب م  يا تح  ع إلى الله ونتضَّ ذنوبنا؟    ن  رى هل تعاهدونني على ذكر الله عزَّ وجلَّ

  ن شاء الله بقيادة رئيسنا، نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يمدَّ وإ  ة  أ لمعركعاهدونني أن نتهيَّ ، وتح تنا بقوله الثابتثبِّ عزَّ وجلَّ أن يح 

عمره برؤيّ ويح   في  ل  ده  لأنه  عنده،  من  وأمام  وح  الغرب  وأمام  رئيسنا،  وبقيادة  سوريا  إلا  الآن  المعركة  في  يبق  

العالمية، وجلَّ   الصهيونية  عزَّ  الله  بفضل  ثقتي  م    لكن  أعلمه  والب  ن  وبما  الظاهرة  رئيسنا    إيمان    ن  م    اطنةشخصية 

 وعلى يد كلِّ   قيق الآمال على يده،وحكمة؛ إن شاء الله سيجعل الله عزَّ وجلَّ النصر وتح  وعقل    وصدق    وإخلاص  

 العاملين معه. 
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د سيِّدناوصلىَّ الله على    مَّ  لحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلَّم، وا مُح
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